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 خطبة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 بماذا يتحقق النصر؟

 : جلَّ شأنه في كتابه الكريم: يقول الله فيا أيها المسلمين أما بعد

بُ ن ا لوُاو ق ا إِيم اناً ف  ز اد هُم   ف اخ ش و هُم   ل كُم   جَ  عُوا ق د   النَّاس   إِنَّ  النَّاسُ  لَ مُُ  ق ال   الَّذِين  )  بوُاف ان  ق ل   *ال و كِيلُ  و نعِ م   اللَّهُ  ح س 
ل   اللَّهِ  مِن   بنِعِ م ة   هُم   ل    و ف ض  ل  ف   ذُو و اللَّهُ  اللَّهِ  رِض و ان   و ات َّب  عُوا سُوء   يم  س س   (ع ظِيم   ض 

لِلِ  و م ن   دُونِهِ  مِن   باِلَّذِين   و يُُ وِّفوُن ك   ع ب د هُ  بِك اف   اللَّهُ  أ ل ي س  ): ويقول جلّ شأنه  (ه اد   مِن   ل هُ  ف م ا اللَّهُ  يُض 

رِ  قُ لوُبُ هُم   و ت ط م ئِن   آم نوُا لَّذِين  ا): ويقول سبحانه رِ  أ ل   اللَّهِ  بِذكِ   (ال قُلوُبُ  ط م ئِن  ت   اللَّهِ  بِذكِ 

 ي  ت  و لََّمُ   و م ن   ب  ع ض   أ و ليِ اءُ  ع ضُهُم  ب    أ و ليِ اء   و النَّص ار ى   ال ي  هُود   ت  تَّخِذُوا ل   آم نوُا الَّذِين   أ ي  ه ا ي ا): ويقول جلّ شأنه
 ي  قُولوُن   فيِهِم   يُس ارعُِون   م ر ض   وِِِم  قُ لُ  فِي  الَّذِين   ف  ت  ر ى * الظَّالِمِين   ال ق و م   ي  ه دِي ل   اللَّه   إِنَّ  مِن  هُم   ف إِنَّهُ  مِن كُم  
ر   أ و   باِل ف ت حِ  ي أ تِ   أ ن   اللَّهُ  ف  ع س ى د ائِر ة   تُصِيب  ن ا أ ن   نَ  ش ى   بِحُواف    عِن دِهِ  مِن   أ م   (مِين  ن ادِ  أ ن  فُسِهِم   فِي  أ س ر وا م ا ع ل ى   يُص 

 وكونوا عض،ب بيع على بعضكم يبع ول تدابروا، ول تباغضوا ول تناجشوا ول تحاسدوا ل)  :يقول النبي 
 ثلاث صدره لىإ ويشير – هاهنا التقوى يحقره، ول يُذله ول يظلمه ل المسلم، أخو المسلم إخوانا، الله عباد

 (هوعرض وماله دمه:  حرام المسلم على المسلم كل ، المسلم أخاه يحقر أن الشر من امرئ بحسب – مرات

 ثمانية(ة ، وطعام الأربعة يكفي الطعام الواحد يكفي الثنين وطعام الثنين يكفي الأربع) : ويقول النبي 

 حدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه(يؤمن أ ل) : ويقول 

 :أيها المسلمون

ب بعضهم ليؤ  –قوى الشر  -جتمعت فيها قوى البغي والطغيان وا ،هذه العاصفة التي هاجت من حولنا
، ةمتذرعين بذرائع هم أدرى بحقيقتها، هم أججوا نار الفتنللنيل من هذه الأمة  ،بعضاً للنيل من هذا البلد

لى الدولة وعلى البلد وعلى الوطن، هم زودوهم بالسلاح، هم حشدوا لَم خرجوا عهم زودوا أولئك الذين 
ا إن قلنا من ي، الضحاوالضحايا أبناء وطننا .أرضنا نحن، حتى صارت بلادنا مجالً لصراعهم هم على الرجال

بل بين  لحي،بل بين أبناء ا أبناء الأمة، بينهؤلء فهم أبناؤنا، وإن قلنا من هؤلء فهم أبناؤنا، أثاروها فتنة 
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 ثم حشدوا شذاذ السجون وروادها ودفعوا ِم إلى بلادنا ليدمروا، معارض هذا موال  وذاك أبناء البيت الواحد.
 داية واإررشاد.ال أعظم معاني الَثرٌّ نشر في الع ؛ لأنها ينبوعهذه البلاد وليحرقوها، وليقضوا على هذه الأمة

ل نثق  :حة؟ سيكون الجواب حيثما ذهبتممن أين يمكن أن تنهلوا المعاني اإرسلامية الصحي :سلوا العال كله
لام ف اإرسر  عصدورهم أن يُ ، ضاقت ضاقت صدورهم بذلك .لشامباإرسلام إل إذا كان ينبوعه من بلاد ا

 "دلسوريا أنها مركز اإرسلام المعت إن مكمن الخطر فيأحد طغاتهم يقول " الحق، أن يعرف اإرسلام المعتدل.
. 

لأن  ،ن اإرسلام المتطرف يشوه اإرسلام، ويدمر الأمة ويقوض الحضارةلأ ،.. هم يريدون إسلاماً متطرفاً عمن
 .اإرسلام ويكرهّ أبناء بلادهم ِذا اإرسلام أبناء بلادهم من هذانفر ستثمر لكي يُ اإرسلام المتطرف يُ 

هراً إعجابه ، مظ بلادنا هذه، إنه وزير خارجية بريطانية، جاء يزور سوريافيحضرت جلسة لكبير وزرائهم 
يمكن أن يقضى  ، وكيفدراسة لواقع بلادنا، لكنه لعله كان يُفي ايش الحضاري الذي تنعم به بلادنابالتع

 . ذا الوداد ويقضى على هذا التعايشعلى ه

 (مُؤ مِنِين   كُن تُم   إِن   و خ افوُنِ  افوُهُم  ت    ف لا   أ و ليِ اء هُ  يُُ وِّفُ  الشَّي ط انُ  ذ  لِكُمُ  إِنََّّ ا) ألبوها فتنة، وأثاروها عاصفة؛ ولكن
ن وبنا أذنمن آثامنا من ، نَاف معاصينامن  نَاف والله نا، ولكنول من حشودهم ملن نَاف من جَوعه

لله عز وجل، هم عبيد لمن خلقنا، هم في قبضة ا، نام عبيد لمن هو ربُ إنه.. ، أما همء يحيق بنالاتكون سببا لب
ر   إِنَّ  قُل  ) وليسوا مالكين من الأمر شيئاً  أي قوة طاغية  ول يفزعن أحد من ،فلا يجبنن أحد (للَِّهِ  كُلَّهُ  الأ  م 

 .ذا كنتم متوكلين على الله سبحانهإ ،إذا كنتم مع الله عزَّ وجل ،باغية في الأرض

ف ل   و مِن   ف  و قِكُم   مِن   ج اءوُكُم   ذ  إ)ِِ  .. جَعوا جَوعهم ضد النبي خسئوا  و ب  ل غ تِ  ب ص ارُ الأ    ز اغ تِ  و إِذ   مِن كُم   أ س 
 ال مُن افقُِون   ي  قُولُ  و إِذ   * ش دِيدًا زلِ ز الً  واو زلُ زلُِ  ال مُؤ مِنوُن   اب  تلُِي   هُن الِك   *الظ نوُن ا  باِللَّهِ  و ت ظنُ ون   الح  ن اجِر   ال قُلوُبُ 
ل   ي ا مِن  هُم   ف ة  ط ائِ  ق ال ت   و إِذ   * غُرُوراً إِلَّ  و ر سُولُهُ  اللَّهُ  و ع د ن ا م ا م ر ض   قُ لوُِِِم   فِي  و الَّذِين    ل كُم   مُق ام   ل   ي  ث رِب   أ ه 

ت أ ذِنُ  ف ار جِعُوا تلك المعركة  (فِر اراً إِلَّ  يُريِدُون   إِن   بعِ و ر ة   هِي   و م ا ع و ر ة   بُ يوُت  ن ا إِنَّ  ي  قُولوُن   النَّبِيَّ  مِن  هُمُ  ف ريِق   و ي س 
ن أن تعرفه في هذه شيء يمكسلط الله عليهم أبسط ، وكان الله قوياً عزيزاً ، وكفى الله المؤمنون القتالانتهت
ِم الرعب، وقذف في قلو  ،لعت خيامهم وكفأت قدورهماصف فاقتالنسيم إلى عو  الله ، حولالنسيم ؛الدنيا

 . ؛ ل من السيوف ول من القنابلمن الَواء ،؟ من النسيمفمضوا فارين خائفين من أي شيء

نا معلقة بالولء لدولة  قلوب ، وعندما تكون يمكن لقوة في الدنيا أن ترعبناأجل عندما تكون قلوبنا معلقة بالله ل
ء، كون رعديدة جبانة تاف من هؤلئذ  أن تد؛ فإن من حق قلوبنا عنكذا، أو بالخوف أو بالطمع بدولة كذا
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ظم أن نلقى الله عزَّ وما أع .نا لننتظر الشهادة في سبيل اللهوتاف من أولئك، بماذا يُوفوننا؟ بالموت!! والله إ
َّ و ل  )وجل شهداء في سبيله  و اتاً اللَّهِ  س بيِلِ  فِي  قتُلِوُا الَّذِين   تح  س ب  ي اء  أ   ب ل   أ م  م   عِن د   ح  تلك بشارة الله  (يُ ر ز قوُن   ر ِِِّ

لكوا لنا أي عن أن يم م فضلاً هل يملكون لأنفس.. خسئوا هم ؟ ولكني أقوليُوفونابماذا  عزَّ وجل للشهداء،
 .نفع أو ضُرّ 

يف ي إل عواصف ت، فما هن بكم تلك الزوابع، فلا تؤثر وا على ثقة بالله سبحانه تعالى، كونكونوا مطمئنين
م وقلوب حلفائهم  .قلوِ

نصر بقوة  لنا سواك لن نستول مولى ،، عليك توكلنا أنت مولنا، إليك أنبنا: اللهم عليك توكلنانحن نقول
لكن أكثر الناس مره، و ، والله غالب على أنصرتمد منه الفرج، نستمد منه ال، نحن نتوكل على الله ونسأرضية

ل يدركوا  ، فمن حقهم أنم أههروا اإريمان وأبطنوا الكفر؟ لأنهيشعرون بذلك.. لماذا، المنافقون ل ل يعلمون
 .النقطة الأولىهي نتحدث عنها. هذه  هذه الحقيقة التي

، بعدنا ا عن اللهالرئيس في ذلك هو بعدن ن السببالحقيقة أ ؟ : ل أدري لماذا أصبنا بما أصبنا بهالثانيةالنقطة 
 كُن تُم   إذ  )تناكرة إلى أمة متحابة متززرة ِ المتعادية الممة الأ، الأخلاق اإرسلامية حولت إرسلاميةعن الأخلاق ا

اءً  تُم   قُ لوُبِكُم   ب  ين    ف أ لَّف   أ ع د  ب ح  و انً  بنِعِ م تِهِ  ف أ ص  ر ة   اش ف   ع ل ى   كُن تُم  و   اإِخ  صاغ  لقد  (مِن  ه ا ف أ ن  ق ذ كُم   النَّارِ  مِن   حُف 
 م  ِِِ  ك ان   و ل و   أ ن  فُسِهِم   ع ل ى   و يُ ؤ ثِرُون  ) هذه الأمة أعظم صياغة ربنا تبارك وتعالى على يد نبيه 

أن  عجب   ، ومنالرغيف الذي يأكلون، يشاطرون إخوانهم البيت الذي يسكنونخوانهم يقاسمون إ(خ ص اص ة  
أن الأخلاق  أمة فهمت باً لنجاة أمة من مصيبة حاقت ِا، وهي أمة وثنية.اليوم سب نفسها تجد هذه الأخلاق

 م.شركة. ونحن الذين ندعي اإرسلا، مع كونها أمة مبب في النصر فتمسكت بأسباب النصراإرنسانية س
ثرة والأنانية فتمكنت فينا الأ ،الأخلاقتلك تجد أننا قد تلينا عن  ؛ونرتاد المساجد ،ونسجد بين يدي الله

وكاد بعضنا لبعض؛ بل ويشمت بعضنا ببعض، الذي يشمت ِذا الوطن أن يصاب، هو ليس من هذا 
أن الذي يسر ب بل إن الوحوش لتنبذ أمثال هؤلء.؛ الوطن، وليس من بني آدم. هو من الوحوش الضارية

!! أمر عجيب ،ئيل يريدون بنا شراً فيصفقون لَمإسراحماة  ..ممن يحمي إسرائيل ؛يصاب وطنه من أعدائه
صور نا نت! أمر ما كالة الدنيئة من الأخلاق العجيبةإلى هذه الح ..؟إلى هذا القاع لت الأمة إلى هذا الدركص  أو  

ان في تسلط قوى البغي التي ترعى دولة البغي والعدو ب مسلمإلى هذا الدرك! أن يشمت  فيه أن تهبط أمتنا
هذا الكيان  ، يسرون أن تكون تلك الدول التي تحميالدولة المسخ التي تسمى إسرائيل فلسطين تلك أرضنا في
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ب للمسجد الأقصى المغتصب لفلسطين، فيسرون أن يأتوا أولئك ليدمروا بلادنا اإرجرامي الطاغي المغتص
 .ويقوضوا وطننا

 ك انوُا بم ا أ ليِم   ع ذ اب   م  و لَ ُ  م ر ضًا اللَّهُ  ف  ز اد هُمُ  م ر ض   قُ لوُِِِم   فِي ) ، ولكن ل عجبهذا أعجب ما يمكن أن يقع
ذِبوُن     (ي ك 

 .أن نعالج أنفسنا من هذه الأنانيةأرجو  التي الأنانية، الظاهرة الثانية أقول هذه الظاهرة الأولى

  :أيها المسلمون

ل يؤمن أحدكم حتى )، ذله ول يحقره(المسلم أخو المسلم ل يُ)، نحن بالتحابب ننتصر نحن باإريثار ننتصر
تمر، أخذ  أجره صاعين من لً فأعطوهاأحد الصحابة قام يحمل على كتفه أحم (يحب لأخيه ما يحب لنفسه

يقول يكفيني يا رسول الله صاع، والآخر ماذا أفعل  ، ومضى بالصاع الآخر إلى النبي صاعاً يكفي لأهله
لأفران ا، ل نتزاحم على كذا علمنا إسلامنا نشاطر إخواننا ما معناه بين أصحابك(انثره صدقة  ): به؟ قال

؟ هذه الأثرة ا؟ م؟ وما ضعف الثقة بالله هذانانيةما هذه الأ لكي نأخذ ما يكفينا لشهر، خذ ما يكفيك ليوم.
وف عجيب، هذا الخليومين،  كن أن يكفيك لَذا اليوم، يكفيك ما يممنههذا مرض ينبغي أن نطهر أنفسنا 

لن تعيش  ،حدكمن أميركا! هل تريد أن تعيش و  تافون .(ال م تِينُ  ال قُوَّةِ  ذُو الرَّزَّاقُ  هُو   اللَّه   إِنَّ ) ممّ تاف؟
 .للجميع الموت سيأت للجميع والنصر سينال وحدك

وقد أصبنا بما  ،خشى عليها أن تصاب بسبب أنانيتهاأ .تنتصر ة أصيبت بداء الأنانية لننحن نقول إن أم
واستنصارنا أعداءنا على  ،بسبب تولينا أعداءنا على إخواننا، خذلننا لبعضنا، بسبب أنانيتنا أصبنا به بسبب

 .إخواننا

 أيها المسلمون:

.. لصاحبه، ل لأخيه ..ا زاد عن حاجة يومه لجاره، وليعطِ ميبدأ بالفرد، ليبدأ كل واحد منا بنفسهاإرصلاح 
 .ريزاحم أحدنا الآخ

نبغي أن يأولئك الوثنيون أنتعلم منهم؟! هم  -صارفي اليابان عندما أصيبوا بالتلوث النووي بسبب اإرع
 ،أخذ الرغيفينيإذا كان يكفيه الرغيف ل  أحدهم –، ولكنا تركنا كتاب الله فأصبنا بما أصبنا به يتعلمون منا
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أخذ الكأس ف ليوم الثاني يقوفي الي، ان يكفيه الكأس يأخذ الكأس ويمضي، إذا كيأخذ الرغيف ويمضي
 .استطاعوا أن يتغلبوا على الأزمة وهكذا ..الآخر. هكذا كانوا

دي ، وإن أخلاق الأنانية يمكن أن تؤ ب ِا الكافر والمسلم على الأزمة: إن تلك الأخلاق يمكن أن يتغلأقول
الله  اإرسلام، وسجودك بين يديلمصيبة. ل تظنن أن دعواك وابالمسلم الذي يدعي أنه مسلم إلى الَزيمة 

، حبتك إرخوانكبم...ر بالعطاء بالبذل تخلق باإريثاإنه يجب أن ن يكفي، يجب أن تتخلق بأخلاق اإريمان.
صنائع المعروف ) أنو  ، بقلوب تثق بما عند الله تعالىبنفوس دنيئة يجب أن نتعامل مع الأزمة بنفوس سامية ل

 ك، قناعتك بما عند الله ورضاك بما قسم الله عزَّ وجل لصنائع المعروف: إيثارك لأخيك (تقي مصارع السوء
يمكن أن  مزالق المصيبة التي، وأول مع والجشع فهو أول خطوات الَزيمةأما الط يجعلك إن شاء الله منتصراً.

 .قوض أمة وتدمر وطناً وتنهي حضارةت

، طهرنا من أخلاق الأنانية والأثرةإريمان أخلاق اإرسلام وأن يأخلاق ا الله أن يلهمنا أخلاق محمد  أسأل
 إِذ   ف  ل و ل  )بذكر الله باللتجاء إلى الله والتضرع إلى الله وإن النصر لقادم إذا طرقنا أبوابه بالأخلاق الحميدة 

تنتصر الأمة إن شاء الله و بالتضرع تنصرف المصائب وينصرف الكيد وينصرف التزمر  (ت ض رَّعُوا ب أ سُن ا ج اء هُم  
 .تعالى

  أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين


